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ملك إسماعيل

مذيعة قال لها الوزير:  هدي اللعب شوية

ــج  ــة برام ــت نجم ــاعيل« كان ــك إس ــون »مل ــة التليفزي مذيع

ــات  ــون المــري خــال الســبعينيات والثمانيني الشــارع في التليفزي

مــن القــرن المــاضي، وهــي مذيعــة نســفت كل الخطــوط الحمــراء، 

فهــي مذيعــة لم ينافســها أحــد في جرأتهــا وشــجاعتها لدرجــة جعلت 

ــا »هــدي اللعــب شــوية« ولم يســتطع أن  ــول له ــام يق ــر الإع وزي

ــرأت  ــدت وتج ــد تص ــا أي شيء، فق ــن عمله ــا ع ــا أو يعيقه يوقفه

وناقشــت همــوم ومشــاكل الجماهــر في برنامجيهــا الشــهيرين: 

»عــى الطريــق« و«ســلوكيات« وكانــت تســجل مــع ضيوفهــا 

خــارج الاســتوديو في قلــب الأحــداث، فذهبــت للنــاس في الشــوارع 

والمصانــع والعشــوائيات والمستشــفيات وناقشــت قضايــا لم يطرقهــا 

أحــد غيرهــا.

ــك إســاعيل« كانــت ملكــة متوجــة عــى عــرش البرامــج  و«مل

ــغ 33  ــر يبل ــل أج ــن، مقاب ــن والمواط ــوم الوط ــش هم ــي تناق الت

ــاضى  ــن يتق ــأتي زم ــل أن ي ــا، قب ــي تقدمه ــة الت ــن الحلق ــا ع جنيه

ــم إلا  ــون في برامجه ــم لا يقدم ــا ه ــن، بين ــون الملاي ــه الإعلامي في

التفاهــات، وللأســف فقــد أصبحنــا في زمــن يــكاد يطلــق فيــه لقــب 

ــى »ماســبيرو. ــام مبن ــر أم ــن م ــي« عــى كل م »إعلام

ــون  ــل بالتليفزي ــت للعم ــد التحق ــاعيل« ق ــك إس ــت »مل وكان

ســنة 1963م وهــي مــا زالــت طالبــة بالســنة النهائيــة بكليــة الآداب 
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قســم صحافــة جامعــة القاهــرة، حيــث قدمــت عــددا مــن البرامــج 

عــى القنــاة الأولى، مثــل: لقــاء كل يــوم، وفي دائــرة الضــوء، وفرصــة 

ــق  ــى الطري ــهيرين ع ــا الش ــة، وبرنامجيه ــة العمالي ــر، والمجل العم

وســلوكيات.

تميــزت »ملــك إســاعيل« في تقديــم برنامجيهــا »عــى الطريــق 

ــا  ــي، وربم ــاج صحف ــة ريبورت ــا بطريق ــث قدمته ــلوكيات، حي وس

يعــود هــذا لســابق عملهــا بالصحافــة قبــل انشــغالها بالعمــل 

التليفزيــوني، واتصفــت »ملــك إســاعيل« بالجــرأة والشــجاعة أثنــاء 

ــات  ــا عــدة حلق ــث قدمــت فيه ــات البرنامجــن، حي ــم حلق تقدي

ــع أنحــاء مــر. ــارت بهــا ضجــة في جمي أث

فقــد قدمــت »ملــك إســاعيل« حلقــة شــهيرة عــن قضيــة 

»تجــارة الــدم« عــن الذيــن يتاجــرون بدمائهــم ويبيعونهــا، وقدمــت 

ــأكل  ــال لي ــل الم ــه مقاب ــع دم ــن يبي ــزت عــى م ــاذج، ورك ــدة نم ع

ــال  ــل الم ــه مقاب ــع دم ــن يبي ــى م ــزت ع ــا رك ــه، ك ــم أسرت ويطع

ــيش«. ــه »الحش ــرب ب لي

 كــا قدمــت حلقــة أثــارت ضجــة كــرى وتعرضــت وقتهــا هــي 

ــر،  ــاء التصوي ــم أثن ــداء عليه ــة الاعت ــا لمحاول ــل معه ــم العم وطاق

ــة«. ــف الأرض الزراعي ــة عــن »تجري ــت هــذه الحلق وكان

 كــا قدمــت حلقــة عــن مستشــفى 57357 وذلــك قبــل البــدء 

في إنشــائه.

كــا أنهــا ناقشــت قضية »إشــغالات الطــرق« وتقاعــس المحليات 

ــة  ــة »سرق ــع« وقضي ــق المصان ــة »غل ــت قضي ــا، وناقش ــن علاجه ع
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ــر  ــئ وفي أك ــران في الموان ــار الف ــة انتش ــاء« وقضي ــات الكهرب كاب

مــن مــكان داخــل مــر، كــا ناقشــت قضيــة »المعاملــة الســيئة في 

مستشــفى العباســية« حيــث أبــرزت ســلبيات المستشــفى، وذكــرت 

ــك ركــزت عــى إهــال  ــا، كذل عــددا مــن حــالات الإهــال داخله

الأهــالي في زيــارة ذويهــم مــن نــزلاء المستشــفى.

وقدمــت »ملــك إســاعيل« حلقــة عــن قضيــة »التلاعــب 

بالأســعار« وحلقــة عــن قضيــة »تجــارة الحشــيش« حيــث ســجلت 

مــع تاجــر مخــدرات اســمه »كتكــت« وســألته يومهــا: هــل تدخــن؟ 

ــغ  ــن المداب ــة ع ــت حلق ــا قدم ــدا، ك ــن أب ــه لا يدخ ــا بأن وأجابه

الموجــودة بمنطقــة »ســور مجــرى العيــون« وطالبــت يومهــا بنقلهــا 

خشــية مــن حــدوث تلــوث بيئــي بالمنطقــة، وقدمــت حلقــة شــهيرة 

ــك إســاعيل«  ــت »مل ــث طالب ــة« حي ــاه المعدني ــة »المي ــن قضي ع

الــركات المنتجــة بحــذف كلمــة »معدنيــة« مــن الزجاجــات 

المعبــأة، لأن التحاليــل أثبتــت أن هــذه الميــاه ليســت كذلــك، 

ــة  ــة كلم ــى كتاب ــركات ع ــار ال ــا بإجب ــت حملته ــل انته وبالفع

ــة.« ــاه معدني ــن »مي ــدلا م ــة« ب ــاه طبيعي »مي

ولقــد تعرضــت »ملــك إســاعيل« خــال رحلتهــا مــع »برامــج 

الشــارع« لعــدد مــن المضايقــات والعقبــات التــي كان الهــدف مــن 

ورائهــا وقفهــا عــن ممارســة عملهــا بطريقتهــا المعتــادة، بــل وصلــت 

لمحاولــة الاعتــداء عليهــا وتعــرض ســيارتها الخاصــة للتحطــم عــدة 

مــرات، بــل واحتراقــت الســيارة بالكامــل، وفي كل مــرة كانــت تقيــد 

ــذا  ــام به ــن ق ــة م ــل لمعرف ــدم التوص ــول« لع ــد مجه ــة »ض القضي
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الفعــل.

ــا عــن الاســتمرار في  ــت آخــر المضايقــات ومحــاولات وقفه وكان

عملهــا هــو مــا حــدث لهــا ســنة 1998م أثنــاء رئاســتها للقنــاة الأولى 

ــال  ــن خ ــن مؤثري ــت لموقف ــث تعرض ــري، حي ــون الم بالتليفزي

أيــام قليلــة، الموقــف الأول حينــا أخبرتهــا إحــدى المذيعــات بوفــاة 

ــك إســاعيل« بإذاعــة الخــر  ــد شــوقي« فأمــرت »مل ــان »فري الفن

مــن خــال برنامــج »مســاء الخــر يــا مــر« الــذي كان يــذاع قبــل 

نــرة أخبــار السادســة مســاء، ثــم تبــن بعــد ذلــك أن الخــر غــر 

صحيــح، فتمــت محاســبة ولــوم »ملــك إســاعيل« لســاحها بإذاعة 

هــذا الخــر، وذلــك في الوقــت الــذي لم يتعــرض فيــه أحــد للمذيعــة 

التــي جــاءت بالخــر المدســوس، رغم شــهادة الشــهود الذين شــهدوا 

في ذلــك الوقــت بــأن هــذا الخــر مدســوس عــى ملــك إســاعيل.

ــه، ورغــم  ــة عن ــك إســاعيل« غائب ــت »مل ــاني كان والموقــف الث

ذلــك فقــد عوقبــت بوقفهــا عــن العمــل، وذلــك لأن نفــس البرنامــج 

قــد أذاع خــرا _تبــن كذبــه بعــد ذلــك_ عــن تعــرض أهــالي إمبابــة 

ــك  ــم أن »مل ــة، ورغ ــض البلطجي ــل بع ــن قب ــم م ــداء عليه للاعت

ــت بالإيقــاف  ــا عوقب إســاعيل« لم تأمــر بإذاعــة هــذا الخــر لكنه

عــن العمــل، بحجــة أنهــا رئيــس القنــاة التــي يــذاع البرنامــج مــن 

خلالهــا، وقالــوا في تبريــر موقفهــم مــن إيقافهــا إن إحــدى الســيدات 

قــد دخلــت الاســتوديو وقدمــت للمتواجديــن فيــه ورقــة بهــا هــذا 

الخــر، وقالــت لهــم هــذه الســيدة التــي لا يعرفهــا أحــد أن رئيــس 

القنــاة تأمركــم بإذاعتــه، وهــو مــا لم يحــدث في الواقــع.
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وبالفعــل تــم إيقــاف المذيعــة »ملــك إســاعيل« عــن العمــل، 

ــري،  ــون الم ــى التليفزي ــة ع ــت قضي ــل رفع ــت ب ــا لم تصم لكنه

ــم لهــا بالتعويــض وبالعــودة للعمــل مــرة أخــرى، لكنهــم  وحك

ــا  ــت ترقيته ــل تم ــاة الأولى، ب ــس للقن ــا كرئي ــب لم يعيدوه وللعج

ــا. ــى تقاعده ــون حت ــس التليفزي ــا لرئي ــح نائب لتصب

ورغــم مــرور الســنين تظــل »ملــك إســاعيل« دائمــا ملكــة 

متوجــة عــى عــرش برامــج الشــارع في التليفزيــون، وملكــة متوجــة 

في قلــوب متابعيهــا ومحبيهــا الذيــن كثــرا مــا دافعــت عنهــم وعــن 

مصالحهــم، مــا زالــت »ملــك إســاعيل« تعيــش عــى أمــل أن 

تشــاهد الإعــام يهتــم بهمــوم المواطــن العــادي، ومــا زلنــا كمواطنين 

نعيــش عــى أمــل أن نشــاهد مذيعــة بقــدر وقيمــة وكفــاءة ملــك 

إســاعيل.

المصادر:

إتصال تليفوني مع المذيعة ملك إسماعيل.

جريدة المصري اليوم 17 ديسمبر 2010

كتاب »نجوم ماسبيرو« سهى سعيد.


